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  إهداء
                                                                                                                  

هذا هو العمل الثالث من مشروعي عن الدمج الاجتماعي والثقافي  
وتمكين الفتيات ومواجهة كل أنواع التطرف  للأطفال المهمشين

  الفكرى .
  : لى يه إأهد

للاتي يعشقن في النجوع والكفور والمناطق العشوائية ا كل الفتيات
التي العادات والتقاليد  والجوع ، وقسوةآلام الفقر ، الحياة رغم 

الإناث ، كالزواج المبكر وختان  مازالت تحرمهن من طفولتهن
  ، وعمالة الأطفال . والحرمان من التعليم 

  . طان ويهزمهإلى كل طفلة وطفل يتحدى السر  
  .  الأمية  واهزمإلى كل الأطفال الذين  

كل يوم الخاصة الذين يبهرون العالم  إلى الأطفال ذوي القدرات
   بعبقريتهم . 

  .إلى كل أطفال العالم في مخيمات اللاجئين 
   إلى كل من قال : لا للتطرف في الفكر والسلوك 

   .يحبون الحياة رغم الألم  كل هؤلاء 
  د . جيهان سلام                                            
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صندوق " لم تصرفها عن التفكير فى الشمسالآلام التى تعانيها" 
النباتية المحفورة على أخشابه  هلوحاتمن أجل الصغير ، لا  الذهبي

الذى يتوسطه على لحفر ا من أجل المدهونة باللون الأصفر ، ولا
يضخ الدماء فى  يبدو للمتأمل كما لو كانشكل قلب ينبض ، ف

مفتاح الحياة المرصع ببعض  سائر الصندوق .. يتوسط هذا القلب
  الأحجار الكريمة .

طولاً وعرضاً على حجم كتاب  هذه التحفة الفنية التى لا تزيد       
منذ أن بدأت  شمسوالتشويق ل ظلت هى عنصر التساؤل مدرسي 

عشر ، وتفهم جيداً  قد بلغت الآن عامها الثانيياة ، فالح تعي
أسباب آلامها المبرحة ، وتدرك أنها سوف تنتصر عليها فى النهاية 

 ، وما لم تحققه هو رغبتها فى معرفة .. لكن ما لم تنتصر عليه 
  !!!من مفاجآت سر الصندوق ) وما يحويه (
آن الكريم بداخله ، ما ة من القر نسخ لو كان هذا الصندوق يحوي -

 شمس فى كتاب االله .. هكذا حدثت من فتحه لأقرأ أمي منعتني
 :  ت في الحديثستطردنفسها .. وا

أفخر الثياب ،  لديو أمى لا تمنع عني شيئاً من متع الحياة ،  -
ذهبية : عقوداً وغويشات وخواتم المشغولات كثيرا من الوأملك 

شيئاً منها ، لا  – أثناء لعبي - سل ، وحتى إذا فقدت  وسلا
 .. ولا تردد سوى قولها : تعنفني أمي

الله من هذا فداك يا حبيبتى الدنيا كلها .. المهم أن يشفيك ا -
بعد أبيك من  معاناتكو  ، معاناتك معه المرض الخبيث .. وتكفي

ن سرير أمي لصندوق القريب دائماً ما يدي لمست، أما إذا  عنك
  :ئلة قاوقوة بحسم  تمنعني 
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.. ليس هذا وقت الاطلاع على ما في  شمسلا .. لا يا  -
 .وافتحيه حتى أرحل  الصندوق .. انتظري

إلى أين ياأمي ؟ وهل يمكن أن ترحلي إلى مكان ترحلين  -
 وتتركيني وحدي ؟

عندما تصعد روحي إلى السماء ياابنتي ، ولك أنت العمر أقصد  -
 الطويل .

 عمرك .. إذا .. أطال االلههذه الجملة  لا يا أمي .. لا تنطقي -
، فلا قيمة  عني بما فى الصندوق برحيلك كنت تربطين معرفتي

 معك .. فأنت أمييوم واحد أقضيه  للصندوق والدنيا كلها أمام
 .. معاً . وأبي

أطال االله عمره ــــ  ـــــ أنا أمك فقط ، فأبوكيا ابنتى الحبية .. لا  -
..  في كل الأوقات، ويسأل عنك دائما نشغل بك وم،  موجود

ظروف إنه تاجر ، و في سفر دائم إلى خارج مصر ..  ه لكن
بلاد العالم : الصين والهند وباكستان  ترحال بينفي  تجعلهعمله 

 واليابان وأندونسيا  وماليزيا وأوربا والبرازيل .
 أيظل راحلاً هكذا طوال العمر يا أمى ؟! -
بك  هن اهتمامعمله يا ابنتى .. عمله يحتم هذا .. وأنت تري -

متمثلا فى هذا البيت الجميل الفخم بحديقته الواسعة الغناء ، وبما 
يرسله إليك من ذهب وملابس وألعاب وأموال .. هل أحسست 

 يوماً بحاجة إلى شئ ؟!
 أن أراه يا أمى .هي  حاجتي -
تزين المكان .. ويوماً ما سترينه وتعيشين معه  هترين صور  -

 ب .وتدركين أنه رجل عظيم وأب طي
 ؟!ياأمي بفتح هذا الصندوق عندما يعود  هل سيسمح لي -
 .يابنيتي بمجرد وفاتي افتحيه  لا تتعجلى .اصبري   -
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فى لحظة ،   شمسط من الذكريات جرى أمام عين هذا الشري      
  الصندوق الغامض !!!وهى تغالب دمعها أثناء فتح 

ا هذ عها كي ترى ما يحتويه الصندوق السريبصعوبة تجفف دمو  
.. وراحت  صدق ما ترى لا لغرابته بل لبساطة شكله.. وكأنها لا ت

  تتساءل وهى تفرز أشياء الصندوق :
من الحزن  في عز شبابها ، لقد ماتت أمى حم االله ر  ـــــ -

انت ك بسبب إصابتي بهذا المرض اللعين !!! ولكن لماذاعلىِ◌َ 
ت ة من الجنيهاهذه الأشياء العادية ؟! إنها مجموع عني تخفي

..  يبدو أنها طاقية أبي) طاقية ( أكثر منها و الذهبية ، وأنا معي
مكتوب عليها :  وغزلان، ماثيل صغيرة لفيلة وزرافات وت، ومسبحة 

صنع فى الهند ، فى اليابان ، فى ماليزيا .. وخنجر من صناعة 
وخاتم من الفضة  وتمثال لأخناتون مصنوع فى الأقصر اليمن ، بل

 . عليه اسم جدي
وقد احتلت الدهشة محل الحزن على  شمستتواصل اندهاشة       

  وفاة والدتها مؤقتا :
 بخطه إهداء لأمي بي كتب علي ظهرهاوما هذه سوى صورة لأ -

فى عيد زواجها الأول ، ويتحدث عن الجنين القادم الذى يتمناه 
 ذكراً ، وقد مل من كثرة إنجاب البنات !!

يناير .... وما هذه  ٢٥ة كان التاريخ المسجل فى ظهر الصور 
.. وثيقة طلاق ؟!! ق الأوراق الأخرى ؟!! وثيقة .. وثيقة طلا

  منْ طلق من ؟!
الذى انفجر وهى تنتقل  حبس شلال الدموع شمسلا تستطيع 

، كما لو وتلعثم ثقل بصعوبة و بين الكلمات على سطح الورقة 
كانت تحمل جبلا فوق ظهرها ، أو أنها تحمل صخرة " سيزيف 

كلما أوشكت أن تصل بها إلى قمة الجبل تدحرجت منها " 
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الصخرة إلى أسفل ، فعادت تحملها من جديد..وهكذا لا هى 
  توقفت عن حملها ولا هى تمكنت من الصعود بها إلى القمة !!!

( وثيقة الطلاق ) تشبه هذا الجبل الذى تصعده ولا  الكلمات في
  تصل إلى قمته : 

ا حبه وهيامه فى صورته هذه ، وبعد أن بثه يطلق أمي أبي
  بستة أشهر فقط ؟!!

لأنها أنجبتنى  ! أبى طلق أمي؟ أن أكون أنا الجانيألا يمكن 
  .مرتين ..الحزن قتل أمي  ؟!

 شمسالعجوز أن تتدخل بين جدة " ال  أمينةالسيدة لم ترغب " 
وصندوقها وذكريات أبيها وأمها وأسرارهما ، أو تقطع عليها 

  الأخير .. شمسإلا حين سمعت سؤال أشجانها المتدفقة 
  منها واحتضنتها وقالت : أمينة فتقدمت الجدة 

 تاة السابعة لأبيك ، والطفلة الوحيدةنعم يا ابنتى .. أنت الف -
 ت أخريات من أبيك ، من ثلاث زوجاتلأمك .. ولك أخوا

يخجل من إنجاب الإناث ،  أبوك للأسف ياشمسو غير أمك ، 
 . من االله  عقاب ويعتقد أن إنجابهن

قالت  هكذا ويحبني ،.. لا أصدقك .. أبي رجل عظيم  لا -
 طيب .. إنه مسافر مسافر فقط !! أمي .. أبي

، الجدة عمليا مقولة  أن تنفي تريد   شمسوكما لو كانت 
مدت يدها لتقرأ ورقة مطوية فى ظرف أبيض ، قرأت .. ف

  على لسان والدهابذهول إلى حد أن صوتها انقطع وهى تقول 
إنجاب البنات ، أريد  : ( ... وقد تعبت من  منصورحسن 

 –منكن ، لكن كل ً  ولداً يرثني ، ويساعدني فى شيخوختي
تنجبن بنات ..  هذا الولد .. كلكن لم تمنحني –كزوجات 

ت من البنات .. لا أريد البنات وأنت بنات .. بنات .. ملل
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  أن أتزوج كي أنجب ذكرا .الزوجة الرابعة ، وأريد 
أنفق سفى هذا البيت ، و  أنت طالق يا دولت !! ولك أن تقيمي

  أريد أن أرى أياً منكما أبداً !!عليك أنت ومن أنجبت،ولكن لا 
على رأسها الذى تساقط شعره تحت وطأة  جدتهامسحت 

 شمس، ورفعت العجوز يد ـــــــ السرطان ـــ المرض الخبيث 
  : قائلة  لتقبلها وتضمها إلى حضنها

حتاجين إلى الرضا والسعادة نفسك يا ابنتى .. ت عن خففي -
دولت أمك فى قهر السرطان هذا .. ولذا فقد منعتك "  لتنجحي

ذا الصندوق قبل وفاتها حتى هلى " رحمها االله من الاطلاع ع
كان أسرع فى اختطافها أزمتك الصحية ، لكن القدر  تجتازي

 تماماً . قبل أن تشفي
ق بها !! كانت تقول أتمنى اللحاالآن .. لا أريد أن أشفى ..  -

 عظيم وطيب !! رجل أبين أ لي
 )خلفة(يا ابنتى .. ينفرون من  كثير من الرجاليفكر هكذا  -

لنساء لا نقرضت البنات .. ولولا البنات ما كانوا هم .. لولا ا
فى  . وعليك أن تشفي ، وتتفوقي وتنبغيالبشرية فلا تغضبي .

ولد كان من كل  عظمياتك ودراساتك ليدرك أبوك أنك أح
الكثيرات من يتزوج الكثيرات  يتمنى أن ينجبه .. هو مازال

.. ولم الفتيات الصغيرات ، على أمل أن يحصل على ولد 
 !! يمن االله عليه بالولد

 ؟!ياجدتي أما زال يتزوج ويحلم بالولد حتى الآن  -
على ، ويقال إنه مازال  شمس ياعن بعد نسمع أخباره نحن  -

ين من العمر .. ويصر ى وقد تجاوز الخمسسلوكه هذا حت
 على أن ثروته الطائلة لابد أن يرثها ولد لا فتيات !!

 ؟!من بنات صغيرات ومازال يتزوج  فى الخمسين -
 يا ليته يتزوج كسائر الناس !!!! بل .....  يتزوج فقط ؟! -
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على زجاج الشباك فى قر عبارتها حين راح ين الجدة أمينةكمل لم ت

عن الحديث وانصرفت الجدة فتوفقت  عصفوران ؛ شمسغرفة  
مشغولة بهما ،  شمسها إلى الزرزورين ، ولم تكن عيناها وانتباه

  :تقول باستغراب حتى هبت العجوز إليهما 
نت الزرزورة وحدها تأتى إلى أمر غريب .. فى كل مرة كا -

ا .. أما الآن فقد لأطعمها الحب ، فتحمله إلى أبنائه غرفتي
 جاء معها زرزور آخر ..

قد استفاقت على هذه  كما لو كانت الجدة كلام  شمسالتقطت أذن 
  :في نفسها الملاحظة الدقيقة ، فهمست 

يرافقها فى الحياة .. ولم لعله زوجها !! حتى الزرزورة لها زوج  -
 .. بسببى !! زوج يرافقها ميلأكن ي

وب متجهة إلى الشباك وفتحته وقد حملت الحب، العجوز اندفعت 
لتضعها أمام الزرزورين ، فلم يذعرا ، ولم يطيرا ، بل أنسا ليد 

 راحا يلتقطان ، ويزقزقان كأنهماوهى تضع الحب ، و  الجدة
يشكرانها فاندهشت الفتاة لهذا المشهد ، فقامت لتقترب من العجوز 

  والشباك والعصفورين ، فطارا معاً ، فظنت أنها أزعجتهما ..
 ، شمسل الجدةهكذا قالت لا لم ينزعجا منك .. سيعودان ..  -

باب عش فى  وقفا علىونهما مسار العصفورين حتى وتتبعت عي
شجرة بحديقة البيت ، وراحا يفرغان ما بفمهما داخل أفواه الصغار 

بجوار يد العجوز  المفتوحة .. وبعد لحظة عادا مرة ثانية ، وحطا
ا مبوب وراحت تنثرها أمامهوحملت بعض الح شمس.. فتشجعت 

من بين ضباب فلم ينزعجا ، وراحا يلتقطانها ، ويزقزقان .. و 
  : جدتها شمساندهاشتها سألت  

 هذا أغرب ما رأيت.. كيف تألفك العصافيرهكذا، ولا تفرمنك ؟! -
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يا ابنتى .. للعصافير بعض الإدراك ، وتعرف من يحنو عليها  -
راب .. وليست ، وتألف من يمد لها يده بالطعام والش

 العصافير فقط ، بل كل الحيوانات ..
 ؟!!ياجدتي حتى المتوحشة  -
.. ففى بعض البلاد الإفريقية ، اعتاد ياابنتيحتى المتوحشة  -

ن أن يخرجوا ليلاً ليقدموا قطع اللحم للضباع ، بعض القرويي
وشيئاً فشيئاً ألفتهم الضباع المتوحشة المفترسة ، حتى 

ء الرجال ، وتلتف حولهم تلتقط أصبحت تترصد حضور هؤلا
 بجوارهم !! ثم تستلقياللحوم من أيديهم .. 

هذا مرعب !! يقتربون من الضباع وتقترب منهم حتى تنام  -
 بجوارهم ؟!!

جده تؤمن به وتثق كل الكائنات تريد السلام ، وحين ت ..نعم -
هو السلام  ياابنتي   الطعام بالنسبة لهافيمن يقدمه لها، و 

 ة والاقتناص .وعدم المطارد
العجوز جدة ومع حالة الاندهاش من هذه الكائنات التى نجحت ال

عنها بعض أحزانها ،  إليها ، وخففت شمسى نقل الصبية ف
 –تذكرت الفتاة فجأة .. ركتها العصافير فى تصرفها هذا وشا

أن لكل هذه العصافير الصغيرة آباء  –وهى لم تكن تنس !!! 
.. فبادرت قائلة كما لو كانت قد تطعمها وتحميها .. إلا هى 

 اكتشفت سراً :
آباء ، تولد فى أحضانها ،  .. كل الحيوانات لهاجدتى لكن يا  -

 :في الحديث جدتها بها .. إلا .. قاطعتها  وتحتمي
لا .. ليست كل الحيوانات .. فعلى الرغم من أن بعض  -

الطيور ترقد ذكورها لا إناثها على البيض حتى يفقس .. فإن 
 ات أخرى تولد بدون آباء !!كائن
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أو لا توجد هذه الكائنات الصغيرة إلا بعد التخلص من آبائها !! 
والمثل هنا هو بعض أنواع العنكبوت .. فالذكر ليس إلا أداة 
للتلاقح .. وبمجرد أن يقوم بعملية التلقيح لأنثى العنكبوت ، 

  تلتفت إليه الأنثى وتفترسه وتلتهمه !!
ومن أين تعرفين كل هذه  توحش ؟!ياستار !! ما هذا ال -

 من أين لك هذا ؟؟؟مات ياجدتي ؟  ..  المعلو 
أنا درست ياابنتي وحصلت على شهادة (الابتدائية القديمة )   -

التي تعادل حاليا شهادة الثانوية العامة وحفظت القرآن في 
قف نفسي وأشاهد (الكتاب) وأنا في سن مبكرة ومازلت أقرأ وأث

نات وعالم البحار حياة الحيوا الضوء على البرامج التي تسلط
الحياة .. لها طبيعتها وطقوسها  ىهذه هو  والطيور وغيرها ، 

بشر جزء من هذه الحياة ، الله ظروفه .. ونحن كائن وكل 
ولا نستطيع أن نقاومها أو أن نعدل مسارها .. وكل ما 

 !!كما أمرنا االله نستطيعه هو أن نعيشها 
ما يشاء ، حتى لو كان  عل كل إنسان ولكن ياجدتي لماذا يف -

 يلحق الضرر بالبسطاء والأبرياء ؟!
 شمسإلى تصرفات أبيك !! إنها يا تلمحين مرة أخرى  -

رع والعرف .. لكنها ثوب الش تديتصرفات غريبة ومنفرة وتر 
 غير إنسانية ؛ لأنها تظلم الأطفال ، والفتيات القاصرات .

 مهما كان  !!! .. هو أبي جدتييا  -
ولم يكن سيئاً  وأعرفه منذ طفولته ، . وأنا أحبه . م يا ابنتينع -

.. حتى بدأ فى إنجاب البنات ، ونظر منذ صغره فى سلوكه 
يرث  لإخوته فوجدهم ينجبون الذكور ، فراح خوفه من أن

حين يموت .. وكان كذلك يتمنى  ثروته الطائلة أبناء أخوته
ضى وغيرها لولد أن يسلم أعماله وتجارته فى العقارات والأرا



١٣  

 

لكن . معه .عملون من صلبه ، لا لصبيانه الكثيرين الذين ي
 الإنجاب إرادة االله .. سواء للبنات أو الأولاد .

هذا ما لم يقتنع به أبوك .. وتطورت أحلامه فى أن ينجب  -
ذكراً إلى ارتكاب سلوك غير إنسانى ، ساعدته عليه ثروته .. 

غيرات من الأسر الفقيرة ، لقد اعتاد أن يبحث عن الفتيات الص
، ويدفع الأموال لآبائهن وأسرهن ، والكفور فى القرى والنجوع 

زواج شرع بحجة أن ال شمسويتزوجهن وهن فى سنك هذا يا
االله ، وينخدع أهالي الفتيات بمظهره ولحيته وجلبابه القصير ، 
فهو يقوم بدور الواعظ والداعية الإسلامي في المساجد 

 وينخدعون نبهر الجهلاء والفقراء به ،والمناسبات ، في
ويتسابقون في عرض بناتهم الصغيرات عليه ، لينالوا بركة 

 .. الشيخ  ويستفيدوا من البيعة المباركة
ستوعب أظن أبى هكذا .. لا أ .. أرجوك .. لاجدتى لا .. يا  -

 هذا الكلام !!
 

لم أكذب عليك يوماً  .. وعلى الرغم من ذلك ستتأكدين بنفسك  -
 !!!، ومتاجرته بالدين أفاعيل أبيك  من
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الجامعة بمدينة الفيوم ، هدوء وأشجار  يقع بحي شمسمنزل 
المقيمين فيه ، لكن هذه حالة تصبغ السكينة على ، وشوارع نظيفة 

نوع من القطيعة مع غالبية الناس ممن  شمسالسكينة بالنسبة ل
 رات والميادين ، من بقالين وبائعيم الأسواق والشوارع والحاتكتظ به

أحذية  ضروات وعمال نظافة وقهوجية وبائعي أقمشة وماسحيخ
ائحين غادين إلى أعمالهم ، وموظفين ر  بائعي القصب ،و وجزارين 
جية حناطير وبائعي زهور وسياح يترددون سيارات ، وعرب ومنادي

هم إلى سائر معالمها فى طريق بالمدينة ويقع أيضا على السواقي
يرة قارون وقصر قارون الريان وبح كوادي ــــــ معالم الفيوم ـــــــ الأخرى

  ين ووادى الحيتان .وعين السيلي
عيش الحياة لابد أن ت شمسأن  كل الوعي العجوز تعيجدة وال

منعزلة عن العالم فى صوبة مكيفة الهواء  الطبيعية ، لا أن تترعرع
عارضاً تجهيز السيارة  شمسل عليها السائق الخاص ل.. فحين أقب

  : شمسادرت العجوز بالرد عليه قبل للانطلاق بهما ، ب
لا .. لا نريد السيارة .. سوف نتجول على الأقدام حتى نصل  -

إلى السوق .. وعلى بعد عشرات الأمتار من المنزل بدأت الحيوية 
ر .. وهذا هو تدب فى الشوارع خاصة مع انكسار حدة شمس النها

،  شمسقاعاته الخاصة ، فبحلقت فيه بائع العرقسوس ، يطلق إي
وبادرت العجوز بطلب " اتنين عرقسوس " .. وهما يشربان فاجأهما 

  سؤال البائع :
  ؟! حسن بيك منصوربنت  شمسأليست هذه الآنسة  -

 ، فدفعت الجدة  ة البائع لهامن معرفشمس الدهشة  ألجمت   
ثم انطلقتا انطلاقاً حراً تنظران ذات اليمين وذات للرجل جنيهين ، 
إلى تنظر  شمسالأقمشة والصاغة حتى توقفت  اليسار لمحلات

مشغولات ذهبية فى محل بعينه ، فدخلتا إليه ، فإذا بالرجل يرحب 
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  بالعجوز باسمها..ويقول :
.. إنها  ؟! سأختار لها أجمل ما لدي شمسأظن هذه ابنتنا  -

  ة علينا جداً عزيز 
  ردت العجوز باستغراب :

  عزيزة عليكم وأنت لم ترها من قبل ؟! -
لنا ،  دائم) زبون ( والدها عدة مرات ، وهو  لم أرها هى بل أرى -

، ثم همس للعجوز بصوت منخفض : وآخر مرة جاءنا كانت الأمس
  الجديدة !!!زوجته لشراء شبكة 

  : بعد سماع همسه  شمس همن بين اندهاشة حزينة سألت
  جديدة ؟!!زوجة قديمة حتى يكون له زوجة كانت له أ -

  رد الصائغ :
   من العمر  عشرة ثانيةرقم عشرين وفى الزوجة يوووه  ... هذه ال -

  : شمسردت 
  .. ماذا تقصد ؟! ة عشرة  ..لا أفهم .. الثاني -
 بتقليب بعض الأساور والسلاسل منشغلة العجوز رد الصائغ و 

  الذهبية :
لعشرين .. وهذه هى دون ابل تسع عشرة فتاة لقد تزوج من ق -

  الفتاة العشرون التى سيتزوجها خلال أيام .
وهكذا سمعت من  ن الشرع يبيح أربع زوجات فقط ،إ:  شمس

فكيف يتزوج عشرين ؟! ومن  المدرسين في حصة التربية الدينية، 
من وهو فى الستين الصغيرة ابنته من زواج اليسمح له بالذي 
  ؟!عمره
  ئغ :الصا

قصيرة ، ولا يجمع إلا أربعاً .. هن  بعد مدة هاثم يطلق هايتزوج -
له  ونجابه بنات .. أما من يسمحاللائى انجبن له .. لكن كل إن
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الفقراء المعوزون ، والمخدوعون  بناتهم فهم الآباء  من بالزواج
بلحيته وجلبابه القصير ، ودروسه الدينية في المساجد عن العفة 

حصين البنت بالزواج ، واتباع سنة الرسول الكريم  بالختان ، وت
  بالتعدد في الزواج .

الناس لتصديق هؤلاء الذين يتاجرون بالدين ،  ياابنتي يدفع الفقرــــ  
  .ويتاسبقون على بيع بناتهم لهم للحصول على المال . 

  : شمس
يأتون إلى  أثرياء من الأقطار الشقيقة  عنمن جدتي سمعت  -

مصريات من الأسر  معهم زوجات، و  إلى بلادهم مصر ويعودون
  .أحفادهم  أوفى أعمار أبنائهم  الفقيرة 

  الصائغ :رد 
من مصر أفضل وأهون وهم يرون الآن أن تزويج بناتهم لرجل  -

م من أنهم يعرفون كذلك من تزويجهن  خارج مصر .. على الرغ
ليهم ، وتعود بناتهم إ دوم سوى عدة أشهرأنه زواج مؤقت قد لا ي

وللأسف ياابنتي بعض الفتيات يسلكن سلوكا منحرفا بعد  بعدها ،
  من أجل أن تعيش !!! هذه التجربة القاسية والفاشلة ،

 منصرفة الذهن عن السماع  شمسأن  ا، بدبارات الأخيرة عمع ال
 حتى توقف الرجل وصمت فترة .. فخرج منها سؤال استجداء

  يسأل : بصوت حزين
إذن .. هل تستطيع مساعدتنا فى  يرتكبها أبيهذه جريمة جديدة  -

  الجديدة ؟!! –العروس  أقصد –الحصول على عنوان الضحية 
  :وهو يتهته الصائغ ارتسم الخوف على وجه 

إنه هنا فى   وماذا يفيدك معرفة العنوان ؟؟العنوان .. العنوان .. -
اشتراه باسم العروس.. هو يبعد عن المدينة  فاتورة الذهب الذي

  ). ( نجع ماضياسمه .. اسمهلنجوع..مسين كيلو متراً،فى أحد ابخ
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، فإذا كنا  الفرح فى حياتنا أكثر مما يجلب الأحزان ما يسستدعي 
فنحن نستقبل أمامه عدة أطفال جدد ،  نفقد كل يوماً شخصا نحبه

البشرية ويتضخم سكان حياة  ستمر بهم الحياة وتزدهر .. وترتقيت
العالم من عدة آلاف لعدة ملايين لعدة مليارات ، حتى وصل إلى 

يترك وراءه فراغاً ، بل ربما احتل  سبعة مليارات إنسان ، ولا أحد
فراغه اثنان أو ثلاثة !! وإذا كنا نقع من حين لآخر فريسة مرض 

زهايمر ) الما : ضعف أو اشتد ، كالسرطان وفقدان الذاكرة ( 
نفلونزا بسائر أشكالها ، فإن الاكتشافات العلمية تتغلب الإيدز والإو 

فى النهاية عليه .. ثم نتحرر منه ، كما تحررت البشرية من 
  العبودية ومن الاستعمار ، ومن العنصرية ..

وهى تستمع إلى إذاعة  شمسمعانى كلها ترددت على أسماع هذه ال
الكتب ومؤلفيها ، ( صوت العرب ) وهى تقدم برنامجاً يستعرض 

وكأن  لابتلاءات المرض وتغلبوا عليه ، وخاصة ممن تعرضوا
لعام الدراسى. جازة اإليها فى هذا الصباح من أيام أالرسالة موجهة 
في  الأصناف كل هى تتناول إفطارها، فأكلتو  شمسازدادت شهية 

 لالإفطار الذى أعدته لها الخادمة على غير عادتها منذ رحيوجبة 
  : شمسبادرتها ..  والعجوز تتأملها فى سعادة  أمها ..

.. أليس كذلك ؟!  جدتىيا  موعدنا اليوم للذهاب إلى نجع ماضي -
  هل أخبرت السائق ؟!

نحمل معنا كثيراً من لعب الأطفال : عرائس وزمامير وصفارات لو 
  وطائرات وسيارات وبلالين لنقدمها للأطفال هناك .

  :اندهشت العجوز 
؟! الأطفال هناك يحتاجون لأشياء أخرى غير ميرزمابلالين و  -

اللعب .. يحتاجون إلى طعام وشراب وملابس وأحذية وعلاج 
اه شرب نقية وتعليم ، بل وإلى منازل صحية يقيمون فيها ، وإلى مي
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  مندهشة : شمسو ... قاطعتها  وإلى حمامات وصرف صحي
  !ألا توجد لديهم كل هذه الأشياء ؟! فكيف يعيشون إذن ؟ -
يعيشون على ما توفره لهم الطبيعة .. اللبن والزبد من أغنامهم  -

التى يربونها .. ويقيمون فى  وماعزهم .. والبيض من دجاجاتهم 
عشش وبيوت من الطوب اللبن ( الطين ) المسقوفة بالجريد ، 

وتتسرب إليهم الأمطار شتاء والشمس وأخصاص من الغاب ، 
  صيفاً وهم نيام !!

  
  :وصرخت  شمست الشجن على ملامح طرت علاماسي
هذه ليست حياة طبيعية .. لابد أنهم يعيشون فى ظروف نفسية  -

  تعيسة جداً !!
هذه هى حياتهم منذ قرون ، وربما منذ آلاف السنين .. ويتكيفون  -

معها ، لأنهم لا يعرفون غيرها .. ولا تصيبهم أمراض نفسية لأنهم 
ى إذا أصيب منهم أحد أميل إلى الرضا بظروفهم هذه .. وحت

  بمشكلة نفسية ظنوها بسبب ( السحر ) وعمل الساحرات !!
 من أغذية ومن ملابس ، وليسلهم كل ما نستطيع  إذن نحمل -

  لعب أطفال !!
إلى  –تمام يا ابنتى .. لكن علينا اليوم أن نذهب قبل النجع  -

مستشفى آخر جلسة للعلاج الكيماوي الذى تحصلين عليه فى 
  .السرطان

لا أريد علاجاً .. لقد )زهقت ( ياه .. علاج  !!  علاج !! أنا  -
  شفيت !!

نعم يا حبيبتى أنت شفيت .. واجتزت محنة المرض الخبيث ..  -
  ك سوى هذه الجلسة فقط .. ولا جلسات ، بعد اليوم .موليس أما

  ؟ ياجدتي أيعود شعرى للنمو بعدها -
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ف نرى مرة أخرى سيعود خلال أسابيع وشهور قليلة .. وسو  -
  خصلاتك السوداء الكثيفة ، تتدلى على كتفيك .

كوكة ، واتقلب على الفراش ، فتغطي وجهي ركها مفتوحين أنام أ -
  تضايقنى !! .. و

والبنس وتلمين بها طواق لك التوك الكثيرة الملونة والأ شأشتري -
  !!! كالحرير شعرك الأسود الثقيل الجميل المنساب
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أن هذه هى الزيارة ظن أطفال مستشفى السرطان ، والأطباء  

، وأن هذا الكم الكبير من لعب الأطفال التى جدتها و  شمسالأخيرة ل
يرة وقيمة يتلقونها .. قدمتها للأطفال المرضى سيكون آخر هدية كب

  نفت كل ظنونهم وقالت لهم : شمسلكن 
 مريضة ، لكنها لن تكون الأخيرة ليك هذه حقاً الزيارة الأخيرة لي -

 " تعرف أن التشجيع يقوي أو " بنتكإنسانة ، كمواطنة ، كطفلة 
  .الإرادة ، وأن الإرادة جزء من العلاج 

  حديثها إلى أطفال المستشفى : شمسواصلت 
إن كل ما يقدمه لي أبي من أموال كمصروف يومي ومدخرات  -

لا قيمة لها ، ولا متعة فى امتلاكها إذا كان فى البنوك  ليوضعها 
  هناك من يتألم منكم ومن غيركم ، ولا تساعد فى تخفيف ألمه .

وقع مؤثر على الأطفال ، بل وعلى الأطباء  شمسكانت لكلمات 
والممرضات والإداريين والعمال بالمستشفى ، فنسوا جميعا أنه لقاء 

استقبال ) ، وتحمس عدد منهم ،  للوداع ، وحولوه إلى ( حفل
   شمسحول  وا في دائرةحلقو 
  بدأوا فى الغناء :و 

  شايفينك ضيف منفوخ وعنيد
  وبتدخل بيتنا بدون مواعيد

  وريدكل لو سمك يسكن 
  إيمان أنا كلي عزيمة وكلي

  أما أنت يا دوب اسمك سرطان
  : شمسثم تغنى 

  موتيوم من أنا عمرى ما خفت فى 
  رطانبحارب فى الس مع أني
  بتطرح فرحة وتوت أحلامي
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  وبشخبط ع الحزن بألوان
  أنا أعظم خلق االله انسان                     

  وملايكة ربى بتسجد ليا فى كل مكان
  سرطان أما أنت يا دوب اسمك 

  :  ىخر ة أغني طفلت
  لو ماسك سبحة وعامل شيخ                   
  هنقابل خبثك بالتوبيخ                     
  العلم بيوصل للمريخ                     

  وهانقضي عليك ياخبيث ياجبان                
  أصل انت يادوب اسمك سرطان                
  يغني طفل آخر :

  أنا في المستشفى البلياتشو                   
  وساعات أراجوز                       

  وعجوزوبمثل دور فلاح                    
  وبغني واقلد صوت فيروز                   

  ومااحبش أشوف واحد زعلان                    
  ولايلوي البوز                        

   أنا جان عبقري عالم فنان                   
  أما انت يادوب اسمك سرطان                   
  يغني طفل آخر : 

  طان هاتهد في جسمي ياسر                    
  ربي هايحفظ اسمي هاحمد                   

   شعري هايطلع لو وقعته                    
  ع الجدران راح يفضل رسمي                   
   طول ماأنا عايش هافضل أغني                   
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  وانت هاتبقى في كان ياما كان                   
  :  ويغني جميع الأطفال

  ياأمهاتنا اعملوا معروف                          
  ماتبدلوش فينا الأمل بالخوف                          

  معروف أصل الشفا                          
  عياط والحزنمش بال                         

   وحضن نص الشفا محتاج لبسمة                         
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جدة راحت الوالتحدي للمرض بالغناء وسط هذه الحالة من السعادة 
لتسحبها من بين زملائها ، حتى تتجها  شمسالعجوز تمسك بيد 

إلى نجع ماضى فى وقت مناسب من النهار ، قبل المغيب ، فهذه 
اء الذئاب وزحف متاهة من الظلام والوحشة وعو النجوع تتحول إلى 

الليل سدوله  الثعابين والأفاعي ، ونباح الكلاب ، بمجرد أن يرخي
نوع إلا ضوء القمر  ول .. لا كهرباء ، لا أضواء من أيعلى الحق

مع اقتراب اكتماله .. والغريب أن حالة السكون فى هذه النجوع لا 
النهار .. لأن معركة مهولة تدور  أثر لها ليلاً بل السكون غالباً فى

بين الخصمين اللدودين : الذئاب والكلاب وكل من الفصيلتين 
 يتحرك فى جماعات ، فتحاول الذئاب أن تهجم على الأخصاص

، بينما  يوت لاختطاف معزة أو خروف أو دجاجةوالب والأكواخ
الملاحم بالعواء  الكلاب وتتصدى لمحاولتها ، وتجري تترصد لها

إذا وقع ــــــ العض والنهش  باح ، وقد يحدث التلاحم الجسدي ـــــــالنو 
  ذئب أو أكثر بين مخالب الكلاب وأنيابها !!

أن والعجوز تعرف كل هذا النمط من حياة النجوع ، ولذا أرادت 
والسائق فى وقت مناسب ،  شمستتحرك من المستشفى بصحبة 
  لكن الأطفال تنبهوا لحركاتها !! 

  فس واحد :وهبوا فى ن
هبى قبل أن ذ؟! نريد حدوتة كل زيارة .. لن تجدةأين الحدوتة يا  -

  !!حدوته جديدة تحكى لنا 
  الطيبين !! حاضر يا أطفالي -

على  إلى نجع ماضي –فى مهمة خاصة  –نحن اليوم سنتوجه 
، ولم سمى  يلو من هنا .. هل تعرفون نجع ماضيبعد خمسين ك
  بهذا الاسم ؟؟ 

  الأطفال : تداخلت أصوات
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  لا -
  نعم -
  لا نعرفه -
  نعرفه  -

فيه عدة مئات من المواطنين ..  قالت : هذا النجع يا أبنائى يقطن
لا تعرف لهم حصراً محدداً ، لأن الكثيرين منهم " ساقطو قيد " .. 

 –أى ليست لهم شهادات ميلاد ولا سجلات فى الدولة .. فكأنهم 
. ولا يستطيعون استخراج غير موجودين . –على المستوى الرسمى 

رقم قومى ( بطاقة شخصية ) أو بطاقة هوية ، ولا يوثقون زواجهم 
  لدى المأذون الشرعى أو المحكمة .

  سألها أحد الأطفال :
ماذا يحدث لو أن أحدهم ارتكب جريمة : سرقة ، قتل ، نصب ،  -

  أو ضرب امرأة مثلاً ؟!اغتصاب ، عنف 
  ابتسمت وهى ترد :

الجملة الأخيرة هذه مشكلة كبيرة يا أبنائى فى مثل هذه النجوع  -
والمجتمعات الريفية والهامشية والمهملة أو المظلومة .. وهو 

، يمارسون العنف ضد المرأة : طفلة ، وفتاة ، وناضجة ، ومتزوجة 
ومطلقة ، وأماً .. لكن لا يدركون أنهم يؤذونها فى كثير من 

  فعهم للظن بأنهم يفعلون بها خيراً !!الأحيان .. تقاليدهم تد
فمثلا الختان .. ختان الفتيات يحدث بشكل يومى ومنتظم .. فكأن 

ف ، وقد م هناك ، وبعض الفتيات تتعرض للنز الدماء تسيل كل يو 
تموت لهذا السبب .. وهم يظنون أنهم بالختان يعصمونها من الزلل 

يمارسون هم  –ئى يا أبنا –فى براثن الرذيلة !! وفى الوقت نفسه 
ضد هذه الفتيات .. إنه نوع من التجارة وجلب المال  جريمة أخرى 

، بتزويجهن فى سن مبكرة من رجال عواجيز أثرياء يصحبونهم 
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خارج هذه البيئة التى تربت البنت فيها ، إلى مدن أخرى بعيدة ، 
سواء داخل الحدود أو خارجها .. فتحس الفتاة ، وهى فى هذه السن 

.. و .. لم بالغربة والاستعباد .. و  ة دون سن الزواج الرسميالمبكر 
  !! تسمعوا منى حكاية ماضي

  هتف الأطفال :
  !! ماضي .. ماضي .. ماضي .. نريد ماضي -

  : فبدأت الجدة تحكي كان ياما كان 
إن محافظة الفيوم ، هذه المحافظة  في الحواديت والأساطير يقال -

جمال حمدان ( مصر الصغرى ) ..  الجميلة التى يسميها المؤرخ
كانت تضم فى الماضى ، فى الزمن البعيد مملكتين اثنتين : الأولى 
مملكة فارس ، والثانية مملكة ماضى .. وكانت مملكة فارس قريبة 
هنا من مدينة الفيوم ، بل تقع فى ضاحيتها ، وتحمل الآن أطلالها 

نية المنهارة .. أما اسم ( كيمان فارس ) ، وبها بقايا قديمة من الأب
اعات متصلة بينها وبين ن صر مسبب انهيارها فهو ما كان يحدث 

، وكل مملكة لديها قدرات خارقة فى السحر وإيقاع  مملكة ماضي
  الأذى بالأخرى ..

وكل مملكة كانت تستعرض قدراتها فى هذا المجال .. فتقوم مملكة 
بماضى إلى  والطوب المحيط فارس مثلا بتحويل الرمال والحجاره 

أسود وذئاب وعقارب تخرج على الناس وتحاول التهامهم .. طبعا 
لا تلتهمهم فعلا ، بل هو مجرد إيماء وتخويف .. فترد مدينة 
ماضى بتسليط الجراد على مزروعات المملكة الأخرى والقمل 
والصراصير والخنافس على البشر حتى يقتحم دورهم وحجرات 

  نومهم وملابسهم ومياههم !!
مرة أخرى تسلط ماضى على فارس الرياح والأعاصير ، فترد و 

  فارس بتحويل مياه بحر يوسف إلى فيضانات تغرق كل شئ !!
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كانت تسود بين المملكتين ،  والود ويقال إن بعض فترات السلام
ويتم تبادل المنافع والمصالح فتزدهر الحياة .. وقد نجحتا فى إقامة 

نهما ، فيتم من خلاله إرسال خط أوماسورة تحت الأرض  تربط بي
كل أنواع السوائل يصبها طرف من ناحيته لتصل إلى الطرف 
الآخر بدون أن ينقص منها جرام : فيتبادلون فيما بينهم زيت 

  الزيتون والذرة وأنواع العصائر بهذه الطريقة !!
أما كيف كان خراب المدينتين أو المملكتين ، فيقال إن االله قد انتقم 

هما فوقع زلزال ضخم دمر المدينتين فأصبحتا مجرد منهما لسحر 
  تاريخ وآثار منهارة !!
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 شمسقبل أن تصدح المآذن بالدعوة إلى صلاة الظهر كانت سيارة 
.. لم تعد سوى  والسائق قد اقتربت من نجع ماضى برفقة جدتها

اهم أولاً يمرون الآن على سوق لمنتجات خمسة كيلومترات ، وه
الألبان والخضروات والفواكه والطيور ، فاقترحت الفتاة على جدتها 
التوقف لشراء المزيد من السلع الغذائية التى ستقدمها إلى الناس فى 

ارتها عدة النجع .. فكان لها ما أرادت ، وقد حمل البائعون إلى سي
المنسوب لقرية  – جو البكساويأقفاص من العنب الفيومي ، والمان

فى  شمس.. وبينما تنهمك  بالزبد البقريوزلعة مليئة  –أبو كساه 
ى وضعه بالسيارة ، كان الصمت إحصاء ما اشترت والإشراف عل

وجه العجوز ، ويرسم ما يشبه غلالة مضيئة على عينيها  يغطي
  مداعبة : شمسوثغرها .. فالتفت إليها 

؟! هل تذكرت حباً قديماً  وفيم تشردين  إلى أين ذهبت يا جدتى -
  قد هجرك ؟ !!

  ردت العجوز ببسمة واسعة :
الحب الجديد !!  حتى يهجرني حب قديم لم يكن لي شمسيا  -

.. أنت  ن حب قديم وجديد فهو أنت يا ابنتيوإذا كان هناك م
إنسانة وبطلة .. قهرت المرض ، وتتفوقين فى دراستك ، وتحسين 

وتسعين لرفع الظلم عنهم ، وتتصرفين كما لو كنت بآلام الآخرين ، 
فى لحظات  –فوق سنك هذه بكثير .. أنا سعيدة بك وأراك الآن 

أراك بعين المستقبل عالمة ،  – الصمت التى رأيتيها على وجهي
 كواحدة من رائدات العمل الاجتماعي والثقافي التيأديبة ، مثقفة ، 

  العشرين ..شهدتها هذه المناطق فى بدايات القرن 
  مندهشة : شمسردت 

هنا ، فى هذه  دة فى العمل الاجتماعيعالمة وأديبة ومثقفة ورائ -
  المناطق الريفية البسيطة؟!
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ناصف " التى أقامت وتزوجت  نعم با بنيتى .. إنها " ملك حفني -
ه ها فى هذ، وسلكت طريق أبيرجلا من أكبر عائلات الباسل هنا 

الكبير وأطلقوا والشاعر ف الأديب ناص المجالات : أبوها حفني
عليها لقب " باحثة البادية " لأنها كانت تهتم بالنجوع وتعلمهم 

، النظافة وكانت حريصة على تثقيف المرأة وتعليمها فى الفيوم 
وهي من الثائرات ضد عادات المجتمع  في تهميش المرأة  

 والمطالبات بحريتها وفك قيدها مثل نبوية موسى وهدى شعراوي
  .وغيرهن كثيرات 

  .. يا ليتنى مثلها يا جدتي -
ستكونين يا ابنتى .. ونتمنى أن يساعدك المجتمع كله فى  -

  والأطفال. طموحك للدفاع عن المظلومين ورعايتهم، وخاصة النساء
إننى أسعى لأن أساعد الناس لا وكيف سيساعدنى المجتمع ؟ -

  أنتظر أن يساعدونى هم !!
هو كل مؤسسات الدولة : رئاسة  شمسيا المجتمع الذى أقصده -

الدولة ، مجلس الوزراء ، مجلس النواب ، النقابات ، الصحافة 
هلية .. هذه هى والإعلام ، الجامعات ، المؤسسات والجمعيات الأ

  على رعاية الشعب وخدمته ومساعدة النوابغ منهم.الدولة التى تقوم 
  ؟! وكيف ستساعدني -
حين ترين المرأة مظلومة مغلوبة على  أنت مثلا تتألمين كثيراً  -

العفة ، الشرف و أمرها ، يعذبونها تحت دعوى الختان من أجل 
المال ،  فيزوجونها لمن لا ترغب فيه من أجل جنيبها ويتاجرون 

كهذه  –وقد يزوجونها وهى قاصر لمن هم فى سن آبائها وأجدادها 
من  لهوكذلك ما تتعرض  –نسعى الآن لمعالجتها  التيالحالة 

على يد بعض  اغتصاب وعنف وضرب وإيذاء مادي ومعنوي
  الرجال الجهلاء والمتوحشين ..
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إن ..  ه الحالات لا أستطيع إيقافها وحديأن هذياجدتي فهمت  -
جلس النواب أن تبادر الحكومة وم القانون هو الحل .. ولذا ينبغي

  .وانين تحمي المرأة من العنف وتجرم زواج القاصرات ق لإصدار 
.. كلامك  ما شاء االله يا بُنيتى  .. ألم أقل لك إنك سابقة لسنك -

كل أنواع مجلس النواب لمنع  ان يشرعهصحيح .. نحتاج إلى قواني
  . العنف ضد الفتيات ، والنساء 

سأبدأ بالحديث مع صديقاتى وزميلاتى وأساتذتى فى المدرسة  -
على  ينه فى صفحتحول هذا الموضوع .. و .. وكذلك سأكتب ع

  ن .بوك ، أطالب مجلس النواب بسن هذه القواني الفيس
إلا على  ا الحديث لم تفق الجدة وحفيدتهامع الاستطراد فى هذ

  صوت السائق :
، ولن ( الممهد للسير ) سنقف هنا .. هذه نهاية الطريق المعبد  -

نستطيع التحرك بالسيارة أكثر .. كل الطريق القادم ممرات ومدقات 
قول وعلى أطراف الصحراء ، لا نستطيع أن تسير فيها بين الح
  السيارة .

  بدت الصدمة على وجه الفتاة :
هناك كيف يصلون ؟! والناس وكيف سنصل إذن إلى النجع -

  إليه؟!
  رد السائق :

.. الناس هنا اعتادوا هذه الحياة التى  شمسيا آنسة  لا تنزعجي -
رك السيارة هنا بجوار لن نعيشها نحن إلا يوماً واحداً .. سوف نت

إلى النجع نا هذا المنزل ، ثم نحمل أشياء على عربة كارو ، وتنقل
  . عود من هناك بالطريقة نفسها .. ون
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 هم بالأسماء ، والصغير منهم يناديالناس فى النجع يعرفون بعض
ى فى سن الأم بالخالة كل من هو فى سن أبيه بالعم ، وكل من ه

.. وبمجرد دخول العربة الكارو بمن تحمل وما تحمل إلى حدود 
النجع ، كان كل الأطفال يعرفون " منزل " حسنين أبو دياب الذى 

ال لم يكتفوا بوصف المكان ومن معها .. والأطف شمستقصده 
بل تجمعوا حول العربة وساروا  –سائق العربة الكارو  – للعربجي
  ا حفاة !!فى ركابه

  :وتبكي في نفسها قائلة  شمسلقد آذت حالتهم المزرية عيون 
إنهم أشباه عرايا ، ثيابهم تكشف من أجسادهم أكثر مما تستر ، 
  هى ممزقة ومرقعة ولا لون لها.. ويتفقون جميعا أيضا فى الحفاء ..

 –أبناء جيلها  –مشاعر الحزن على هؤلاء الأطفال  شمسلم تبد 
مشاعر ، ويدها تمتد تلقائياً إلى ما تحمل من فواكه بل كتمت هذه ال

فى الأقفاص ، وراحت تقدم لكل منهم بسخاء ، وهم يلتهمون بشغف 
  يتناولون المانجو بقشرها !! كانوا حتى إنهم

لم تنفذ محتويات الأقفاص وحمولة العربة تماماً حين وصولهم إلى " 
، إنه  ودت ورأـت.. انه ليس بمنزل كما تعمنزل " حسنين أبو دياب 

المعروش بأغصان الشجر وقش القمح  كوخ الطينيأقرب إلى ال
  وعيدان الذرة .

خرج إلى العربة وإلى  –المنزل  –خ و بمجرد التوقف أمام الك
الضيوف " سرب " من الأطفال أكبرهم فتاة فى الثالثة عشرة .. 

للبيت وحينما بدأ السائق والعربجى فى إنزال الهدية الثمينة وإدخالها 
كان أهل البيت فى حالة ذهول من المفاجأة !! وأطلقت زوجة 
حسنين زغرودة متصلة ، بينما انطلقت عبارات الترحيب الحار من 

  حسنين ، وهو يفسح لهم مكانا للجلوس على الحصيرة .
التساؤل  .. وبما يعني قال لهم مبتسماً : (خير اللهم اجعله خيرا )
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  ين :عن سبب الزيارة وهوية الزائر 
إحنا زارنا النبى .. شرفتم نجع ماضى وما حوله من النجوع ..  -

  الاقتضاب والحسم : شمسأهلا وسهلاً .. أرادت 
جئنا من أجلكم .. وبالذات من أجل ابنتك " سعديه " العروسة  -

  الصغيرة ..
  أشار الرجل إلى الفتاة الواقفة ابنة الثالثة عشرة :

عمرها ثلاثة عشر عاماً ..  هذه هى .. إنها ليست صغيرة .. -
  عقبالك !!

  إنها طفلة فى مثل سنى تقريبا .. فكيف تزوجها ؟! -
  سأفعل بها إذن ؟! ذانعم .. كيف أزوجها ؟! وما -
تربيها وتعلمها وتترك لها الاختيار بعد سن الثامنة عشرة أو  -

  العشرين .
واج .. ه تقاليدنا .. إذا بلغت البنت العاشرة فليس لها إلا الز هذ -

 أبناء المدينة ، أووحظ أهلها من السماء إذا خطبها أحد الأثرياء ،
جداً ، ودفع لى مبلغاً من  كسعديه هذه .. فقد خطبها رجل ثري

  المال سأبنى به بيتى هذا ، وأعول بقية إخوتها .
  هذا الرجل الثرى عمره تجاوز الستين !! -
  هراً كبيراً .دفع لى م هالسبعين .. المهم أن وليكن حتى في -
  !! هذا الرجل الثرى .. هو أبي -
  آه .. آه .. لأجل هذا جلبت هذه الأشياء الثمينة !! -
  جلبتها وجئنا نتحدث معك لمنع الزواج لا إتمامه !! -
أنت تسعين فى الشر لا فى الخير ! كيف تمنعين الزواج يا  -

  ابنتى ، خاصة أن العريس هو أبوك !!
، ، سأدفع لك ضعفه أو أكثر إذا شئت  لكالمبلغ الذى دفعه  -

ولاتزوج ابنتك من عجوز وهي مازالت طفلة تحلم بالألعاب وتستمع 
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  الى الحواديت و....و....و.....
وقبل أن  ، وكأن العرض أخرسه ،أي لم يتكلم  الرجل ) سهّم(

  ينطق قال له السائق :
  هل هى تسعى الآن فى الشر أم فى الخير ؟!  -

  رد ضاحكا :
ى الخير طبعا !! فعلاً إن ابنتى صغيرة جداً .. وأنا لست ف -

ملتزماً بتقاليد النجع ولا تشغلنى هذه التقاليد .. لن أزوجها لأبيك 
  أبداً .

  ولا لغير أبى .. -
  ولا لغير أبيك .. -
ستكمل إجراءات الزواج   واستكمالا لاتفاقنا لن تخبر أبى بشئ .. -

  وتترك الباقي لي .
  ثم أوهمه باستكمال الزواج ؟!كيف سأرفض  -
 ، وانما دفع ثمنها فقط  أبي  سأمثل أنا دور ابنتك التي لم يرها -

  بدلاً منها !! بطرحة العروس  وسوف أصحبه وأذهب معه
  لا حول ولا قوة إلا باالله .. تتزوجين أباك ؟! -
خطة  انها مجرد يا عم حسنين .. لن أتزوجه فى الحقيقة ..  -

، أي قاصر كما  ابنتك مازالت صغيرةأن ، والحمد الله  لانقاذ البنات
تنفيذ ما أريد وإلا  لكن عليك .. ، ولن يوثق المأذون العقد  يقولون 

  فسوف ننصرف.
وأزوجك لأبيك .. أنا لن أخسر طلبك ، لا .. لا تنصرفوا سأنفذ  -

  شيئاً !!
أدعوكم لحفل ختان هناك فى آخر النجع .. ختان فتيات والآن 

  !!جماعى 
المشروبات وتدخين  طبعاً الرجال سيجلسون أمام المنزل لتناول
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والنرجيلة !! والنساء يدخلن إلى غرفة الختان لمشاهدة  الشيشة
  .، والفتيات يغنين لصديقاتهن بعد الختان المناسبة 
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النجع .. يضم ثلاث غرف وصالة هذا المنزل " أفخم " منازل 
واسعة تنتهى بفرن للخبيز ، والفرن مساحته ثلاثة أمتار مربعة ، 

الشتاء الباردة ، وفى  ل المنزل للنوم فوق سطحه فى ليالييستغله أه
وقطع من  ، النهار يشتعل دائماً بوقود من حطب القطن الجاف

هذا و ،  اء وعيدان الذرة الجافةالأخشاب المجلوبة من الصحر 
لكل فإنه متاح لكل أهل النجع ،و  –.. رغم ملكيته الخاصة الفرن

المنزل " الفخم " مبنى من رأة أن تخبز عجينها فيه يوماً ، و ام
الطوب اللبن ، ومسقوف بجذوع النخيل والجريد ، وفوق سطحه " 
منشر " لتجفيف التمر بعد قطفه من نخيله .. أما تحت سطحه ، 

  ه فتجرى هذه الأحداث الدموية :وخاصة الغرفة اليمنى من
مجموعة من الفتيات قادتها أمهاتهن إلى هذه الغرفة ، وهن ما بين 
التاسعة والثانية عشرة ، وبصحبتهن " الداية " أو القابلة التى 

  تنحصر مهمتها فى النجع فى دورين أساسيين :
توليد النساء وختان الفتيات ، مع مهام هامشية أخرى كالغيبة 

  !!والوساطة في تزويج الفتيات ة والوقيعة بين النسوة والنميم
رحباً لهما على الحصيرة العجوز مكاناً جدتها و  شمسوجدت 

 الواسعة التى تغطى أرضية الغرفة ، محاطتين بالفتيات ، وقد لبسن
  يشاربات حمراء .. جميعا زياً موحداً أخضر اللون وإ 

بأن مستقبلهن المشرق  الحديث مع البنات، ( رابعة) وقد بدأت الداية
فى عش الزوجية لابد أن يبدأ الآن بإجراء الختان ، فلا زواج بلا 

حداكن ويكتشف ختان والختان عفة .. ومن الفضيحة أن تتزوج إ
  زوجها أنها غير مختنة .. حينها سيطلقها .

الداية رابعة التي كلام التشاؤم من  سرت همهمات بين الفتيات تفيد
تخطت الخمسين من عمرها دون وهي التي  تتحدث عن الطلاق ،

ركها قطار ؛ لانشغالها بتربية أخواتها الصغيرات ؛ فتأن تتزوج 
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الزواج ، ولم تلحق به ، فعكفت على مهمتها بجانب الغناء للعرائس 
    بضع جنيهات من والد العروس .ليلة الحناء ؛ لتفوز ببطة للعشاء و 

ردت الأمهات ؛ تعقيبا  هكذاياشيخة "   أعوذ باالله من فألك"  -
 رابعة أو ربيعة ــــ كما ينادونها ـــــ على كلمة ( سيطلقها ) التي قالتها

حالة  تأوبد ، فضحكت ، وأخرجت (الموسي) من جيب عباءتها
  منها الفتيات وقد تموت !!!  تنجو ، والتي قدسفك الدماء 

 حديدةعلى  هتسنو  ة موسيها ،سحب الداي، ت بين كل فتاة وأخرى
جلدة طويلة تمسك طرفها فى إصبع قدمها والطرف الآخر بيدها في 

اليسرى ، من أجل أن تشرع فى قطع جزء طبيعى من جسد كل فتاة 
وخرجت هاربة من الغرفة وهى  شمس.. مع هذه اللحظة صرخت 

  تردد :
  ..لا أستطيع رؤية هذا ....حرام .. حرام .. لا أستطيع  -
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والدها ، ورآها ، كانت فى الخامسة من العمر  شمسآخر مرة رأت 
.. حينها كانت ترجمة لإبداع الخالق : عيون عسلية واسعة برموش 
أثقلها الخجل فلا تكاد العيون تقوى على حملها ، وبشرة خمرية 
 مشربة بحمرة ، وملامح منمنمة دقيقة ، وشعر أسود ناعم يتجول

لبلب ( حول الكتفين سعياً إلى الخصر.. وكانوا يقولون عنها : إنها 
أى فصيحة ذكية لماحة معبرة عما تريد بدقة مع )  فى الكلام !!

من  قلب لثغة خفيفة فى حديثها ، تزيدها طفولة وبراءة وتأسر
  يستمع إليها .

كل هذه الطبيعة و الجمال البشرى  لم تشفع لها لدى أبيها ، ليودها 
ويضمها دائماً إلى حضن رعايته .. وهو الآن ، هذه الليلة ليلة  ،

عرسه يريد أن يضمها !! لكنه ليس ضماً بريئاً أبوياً ، بل ضم 
  الرجل لعروسه الطفلة !!

وزف والعجوز مع حسنين ..  شمسسارت الخطة التى وضعتها 
  ابنته هو ..  إلى أبيها على أنها شمسحسنين 
،  حة زفافها المسدلة على وجههامن خلف طر  شمسعين وقعت 

 لى امرأة تجلس بجوار شجرة النخيلوهي تسير مع والدها ع
لكنها ممزقة الملابس ،تبدوعلى ملامحها بقايا من علامات الجمال ،

يتدفق الشجن والحزن من غنائها وكلامها الغير مفهوم  ولكن  ،
  أمامها . تضعه الذي الكبير الغريب في الأمر هو الصندوق

ربما عرفت من غنائها  لحظة ، من والدها أن يتوقفا شمست طلب
لهذا  ، وربما عرفت سرا القاسية عن هذه الحياة  وكلامها جديدا

علاقة بالصندوق الذي تحمله بين  وربما يربطه  الصندوق أيضا ،
  ولكن كان جواب الأب  :، يديها 

 ن انها امرأة مجنونة ، ويقال أنها تحرض الفتيات هنا على أسره
، ويقولون بين أهل القريةتسبب في مشاكل كثيرة وتوعلى أزواجهن 
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أمامها ، فقد تسحرنا وتسرق منا ساحرة ومن الخطر أن نتوقف  أنها
  ياعروستي الجميلة !!!سعادتنا 
 بمطلبها وتدللت على أبيها تدلل العروس الصغيرة  شمستمسكت 

  فاستجاب لها على الفور.
الصندوق ، انها زجاحات من النظر في محتويات  شمسدققت 

العطر تبدو غالية الثمن، وملابس جميلة شبابية وأكياس من الحناء 
 الذي انه صندوق يشبه صندوق العروس وأدوات مكياج ـــــ تجميل ــــــ

  تشاهده في الأفلام والمسلسلات .
  رفعت المرأة صوتها بالغناء والبكاء معا :

  فستان زفاف لابس عروسة قماش 
  يمسح حزنها الطرحة  وضفيرة

  دم في شاش  ب حاضن بحروأ
  وعنيه بتضرب نار من الفرحة 

  ماجاش   ه  قطر الصبيةوو ياخلق هو 
  بتدبحوها ليه بعين بجحة ؟؟؟!!!

  لصاعقة على رأس الأب العريس!!!نزلت  كلمات المرأة كا
،وخاصة أنه سمع من أهل النجع حكايتها بالتأكيد أنه فهم رسالتها 

هذه الحالة بعد أن تزوجت من رجل ثري  في عمر وكيف وصلت ل
كانت تعتقد أنه رجل فقد جدها ، وكانت أجمل طفلة في النجع ، 

 الحقيقة عرفت ولمو يلاعبها ويشتري لها الهدايا فقط ، اصطحبها ل
سرتها وأبيها على مسمع من أة وحشيبها بطريقة  ااغتصلا بعد  إ

وهي ؤية العروس رحين بر وأعمامها الذين بدأوا في اطلاق النار ف
البنت عفة يل دل لديهم في هذه الليلةالدماء غارقة في دمائها ، ف

، أصابها الجنون وخرجت الى الشوارع تصرخ ف ، هاشرفوطهارتها و 
تتزوج من عجوز ، وكلما رأـت بنتا صغيرة وظلت على هذه الحالة 
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 الذي احتفظت به ، وتنهار في   ، تضع أمامها صندوق عرسها
    .  من قبل كاء وكأنها تحذرها من الفخ الذي وقعت فيه الب

لعروسه الصغيرة التي أغرقت دموعها طرحة الأب قصتها  لم يحك
شرد و  وفهمت الرسالة ، ،فهمت أن المرأة تقصدها  ، لأنهازفافها 
  لها صندوقا آخر يقول لها : الذي أظهر الحظمع  ذهنها

  ."البادية الصغيرة  باحثة"يا من أجل البنات أكملي رسالتك  
  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٧  

 

  

    

�ت�G	ت *`�_ ا�� abcdوق ا��e  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٨  

 

، ولم يستيقظ ضميره بعد رؤية المرأة وسماع  شمسالد و انطلق 
  !!!غنائها 

كلما الرجل العجوز بعروسه الصبية .. ف جاءت الآن لحظة انفراد 
سعى لتقبيلها فتأبى وترفض ي وعندماامتدت يده إليها أبعدتها .. 

يحاول أن يرفع طرحة  مرة ومرات !!! يعيد المحاولةف بشدة ،
محتضنة الصندوق الصغير الذى مازالت وهى  الزفاف عن وجهها ،

يبعد عليها يريد اقتناص أنوثتها ، و الزوج هجم . تركته لها أمها 
أشياء أبيها  بالنسبة لها لا يحتوي عنها الصندوق الذي  أصبح

الدفاع عن كل بنات جنسها وذكريات أمها فقط ، بل هو خط 
  !!! وجهل المجتمع  ،وظلمه  بيهااللاتي وقعن فريسة لأ

             
 ومحاولة تقبيلها للسيطرة على عروسه من الأب عنيفةفى محاولة 
من  سها المحرومةرأ لتخفي شمسوكة التى ارتدتها طارت البار 

ق المغلق على الأرض ، صندو ، وسقط البسبب السرطان الشعر 
  صرخ مستنكراً :على رأسها ، فأخذ ي في البداية الأب فوقعت عينا

  صلعاء ؟! صلعاء ؟! عروسة صلعا ... ؟! -
أشياء  فقد اصطادت عيناه يكمل اللفظة الأخيرة ..يستطع أن لم 

  الصندوق المبعثرة على الأرض ..
فقد  الذي، كارثيالثقيل الصمت إنه اللحظة بألف عام ..  صمت
أن ينطق كما لو كان بصعوبة  ثم حاول قدرته على النطق ،معه 

وهو يفتش في محتويات الأرض السابعة طبقة يتحدث من تحت 
  :الصندوق 

؟ خاتم جدي ؟ عقد  ري ؟ خطاباتي ؟ مسبحتيما هذا ؟! صو  -
. من أنت ؟! وكيف حصلت على و .. و . زواجي؟ وطلاقي

  هذه ؟َ  أشيائي
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  : ممتزجا بالنشيجمكتوما  شمس خرج صوت
المريضة .. أنا طفلتك  .. ابنتك .. ابنتك يا أبي شمسا أنا .. أن -

بالسرطان ، والتي تركتها طفلة هي وأم لاذنب لها ،  حتى ماتت 
سن كل الفتيات  ابنتك في شمسأنا لحزن ، وتركتني وحدي ..من ا

  !!!تاً مؤقبزواجك منهن وحرمتهن من طفولتهن التى قتلتهن معنوياً 
            

إغماءة طويلة ، انشغلت  دة ، ودخل فيتحول الرجل إلى جثة هام 
بإفاقته منها .. وكأنها كانت لحظة الفصل والقطع بين كل  شمس

  حياته الماضية وحياته الجديدة القادمة !!
 ع على خد أبيها فاحتضنته وهى تبكيشلالاً من الدمو  شمسلمحت 

منزله الذى كان يسكن فيه مع أمها  وطلبت منه أن يعود معها إلى
وافقة وقال بصوت متقطع وشهد أيام حبهما ، فهز الأب رأسه بالم

ونعيش  الأخريات ،سأعود إلى حضنك وحضن أخواتك  الأنفاس :
كل الفتيات القاصرات فى نجع  جميعاً فى بيت واحد وسأعوض
مستشفى لعلاج مرض السرطان  ماضي وأبني لهن مدرسة وسأبني

    وووو... من النجع قريبة
  :من السعادة حديث أبيها بصوت يتراقص  شمسقاطعت 

المجلس القومي للطفولة والأمومة ،  إلىيا أبي  تذهب معيلو ـــــ 
البرلمان و  ، والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي

 القاصرات الفتيات يع القوانين لأطالبهم بقانون يحميالمختص بتشر 
كل و  الزواج المبكر،  منوالكفور والمناطق العشوائية  في النجوع

هكذا قالت لي  وعمالة الأطفال ،،والتحرش الجهل والعنف أنواع 
  فهز الأب رأسه المنكسة من الخزي بالموافقة .جدتي ..   
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أشرقت الشمس على مدينة القاهرة بسحرها في صباح يوم سعيد 
في سيارة تغني  وهى شمسعها ابتسامة وأشرقت م، وضجيجها 

  : والدها 
  مش تاء مربوطة على الهامش       
  ولا لعبة تشاور وتناغش          
        رهاب ب ضد الإأنا سيف غلا  
  بتحدى خراب جهل دواعش        
  وحزامي ورود مش نار وبارود      
  صاد الفراشات بحزام طايش       
  برقص وبغني وبكتب شعر        

  صلي وأحاور وأناقش وا        
  : ها البنات أخواتوتردد خلفها 

  احنا البنانيت سكر فتافيت        
        ا الكون عايش بكرة اللي عشان  
        ر كل بنات الكونهانحر  
  لمراكش ، بغداد ل ،من مصر       

  
شامخة  من السيارة ، ووقفت شمسنزلت  بعد الانتهاء من الغناء 

وفى يد كل  أخواتها البنات  تتقدمأمام مجلس النواب  بجوار أبيها
لاصندوقا  ينقذ التاء المربوطة ( نريد قانوناعليها منهن لافتة مكتوب

                      ).يسجنها
  تمت
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 جيهان سلام " د. الكاتبة "

 سلام   وشهرتها ( جيهان سلام )  جيهان إبراهيم علي 

وعنوان الرسالة : ( دور منظمات المجتمع المدني في    تربيةالعلى دكتوراه الفلسفة في حاصلة  

  ) .المهمشين  فالمواجهة الفاقد التعليمي  في مدارس التعليم المجتمعي للأط

حاصلة على ماجستير في التربية وعنوان الرسالة  (دراسة تقويمية للدور التربوي للمجلس القومي  

 الفتاة المصرية .  تمكين للأمومة والطفولة نحو

 الخاصة ) .  قدراتعن الفئات الخاصة (ذوي الفي التربية حاصلة على دبلومة خاصة  

اخل العشوائيات والنجوع الأطفال المهمشين دالمرأة و في شؤون  وباحث أسري واستشاري تربوي  خبير 

وحصلت على منحة تفرغ من وزير الثقافة لتنفيذ فكرتها عن الدمج الاجتماعي والثقافي  والكفور

 للأطفال المهمشين في صورة سلسلة أدبية للأطفال .

وزارت مركز البحوث دني التطوعي ومنظمات المجتمع المزارت أمريكا في مهمة علمية خاصة بالعمل  

 .٢٠١٧التربوية للطفولة المبكرة في ولاية يوتا 

 . ٢٠١٥ وشاركت في فعاليات اتحاد الكتاب العرب في ( أبوظبي )

  .ن ( قصة ، مسرح ، شعر ، رواية ) للأطفال واليافعيتربوية كاتبة  

    شاعرة تكتب الفصحى والعامية  والأوبريتات التربوية .    

  وثائقية عن مسيرة التعليم في عهد قابوس في التليفزيون العماني .  أعدت أفلاما   

  كتبت وأخرجت أفلاما وثائقية حول بعض المشروعات المصرية الكبري كقناة السويس .     

أعدت سلسلة أدبية للأطفال في إطار مشروع الكاتبة عن الدمج الاجتماعي والثقافي للأطفال المهمشين  

م الألم " "مترجمة للانجليزية " تشمل قصصا عن الأطفال المهمشين في بعنوان "أحب الحياة رغ

والتنمر النجوع والكفور والمقابر وقضايا التحرش والختان والزواج المبكر والتسرب من المدرسة 

 أطفال الحروب واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان من الأطفال  .قضايا و 

لى مستوى الجمهورية في مواجهة التطرف الفكري الذي يتعرض له طلاب أعدت ونفذت أول مبادرة ع

( سيلفي أربعة  في واحد ) شملت ثلاثة أفكار متطرفة وواجهتها مع الطلاب بثلاث  المدارس بعنوان :

 مبادرات :
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تنفرهم  ـــ ( أنا مش كافر ..أنا مش كافرة ) في  مواجهة تكفير الأطفال وتخويفهم من االله بسلوكيات متطرفة١

  من الإسلام والفئة المستهدفة ( المرحلة الابتدائية والإعدادية ) .

ـــ (المدرسة من غيرك صفر ) في تعزيز فكرة دمج ذوي القدرات الخاصة ، ومواجهة بعض السلوك الفكري ٢

  المتطرف من بعض المدرسين وبعض أولياء الأمور ، وبعض التلاميذ نحوهم ، وتعزيز السلوك الإيجابي  

  ـــ ( التعليم الفني حزام من ورود لا من بارود ) في مواجهة الصورة الذهنية الخاطئة عن التعليم الفني ٣

  ـــ (اغرس في قلبي وردة لا مطواة ) الفئة المستهدفة ( طلاب المرحلة الثانوية ) .٤

  :لكاتبة ل مطبوعة أعمال

  أولا : أعمال موجهة للأطفال : 

 ة للأطفال . رواي - مدرسة نوبل  ــــ 

  مسرحية شعرية للطلائع  -ــــ الصبية والعجوز في مملكة الكنوز 

  قصص شعرية للأطفال .  - ـــ أنا والأسماء 

 ــ ثورة الطيور حدوتة شعرية للأطفال 

 ـــ  حفل زواج بنت الأسد مسرحية للأطفال "

 رطان ـــ أنت يادوب سرطان "أوبريت شعري غنائي"طبعة خاصة بالأطفال مرضى الس

عن الدمج الاجتماعي والثقافي للأطفال ـــ أمنية ابنة رئيس الجمهورية ( من سلسلة أحب الحياة رغم الألم ) 

 المهمشين  .

ــ البنت التي أبصرنا بعينيها ( من سلسلة أحب الحياة رغم الألم ) عن الدمج الاجتماعي والثقافي للأطفال 

  المهمشين



٥٤  

 

 ثانيا : الشعر : 

 عرش ديوانـــ اشتباك " 

 ـــ ع المكشوف " ديوان شعر

 ـــ ابليس امرأة لاتصرف " ديوان شعر "

  ــ  أنا ونساؤك الخمسون " ديوان شعر "

 ا البحوث : لثثا

  دراسات نقدية  - يناير  ٢٥الى ثورة ١٩١٩ــ أمهات ومبدعات الثورة المصرية من 

 ـــ العلاقات الزوجية في أدب المرأة ( دراسة نقدية ) . 

في ضوء نحو تمكين الفتاة المصرية (دراسة تقويمية الدور التربوي للمجلس القومي للطفولة واللأمومة  ـــ

 دراسات تربوية   )أهدافه

  ( دراسة نقدية لرواية فك شفرة ) بالتكنولوجيا ـــ عفاف طبالة تفك شفرة الجندر

  نموذجا ) ـــ بيداغوجيا القيم التربوية في أدب الحرب والمقاومة ( أحمد عبده

ــــ دور أدب الأطفال في الدمج الاجتماعي لأطفال أفريقيا وتعزيز الهوية الأفريقية ( رؤية استشرافية في ظل 

 التعددية الثقافية بأفريقيا )

  أعمال تحت الطبع :  

  ــ غزل زهرة الباسنت شعر للأطفال 

  ــ بنتي تقلد أبلة فضيلة شعر للأطفال 

  طرف الفكري الذي يتعرض له الأطفال  ــ  كتاب خاص بمواجهة الت

  ـــ  سلسلة للأطفال عن ذوي القدرات الخاصة   




